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ظهــرت أولى غرســات الطبقــات الرأســمالية بشكلهــا الحــالي في مصر مــع بدايــة ســياسة الانفتــاح الــتي
شهدتها البلاد في السبعينيات، عندما فتح الرئيس أنور السادات الباب أمام الاستثمارات الأجنبية،
ليتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يسيطر عليه القطاع الخاص، وليتنامى حجم شركات القطاع

الخاص خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات. 

يــر أســتاذ الاقتصــاد عمــرو عــدلي في مركــز كــارنيغي للــشرق الأوســط، فقــد توســعت حصــة حســب تقر
القطاع من خلال العمل في أنشطة كثيفة رأس المال وذات قيمة مضافة أعلى، كما انخرطت شركات
القطـــاع الخـــاص في قطاعـــات الصـــناعة التحويليـــة، مثـــل الســـياحة، والتشييـــد والبنـــاء، واســـتيراد
التكنولوجيا، بالإضافة إلى أنشطة التصدير مثل تصدير المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضار، مع

تصدير السلع المصنّعة مثل الملابس الجاهزة والسجاد.
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ـــثروة العامـــة إلى القطـــاع ـــارك.. نقـــل ال عصر مب
الخاص

كــانت الانطلاقــة الأكــبر للقطــاع الخــاص ورؤوس الأمــوال الكــبيرة في بدايــة التســعينيات، عنــد توقيــع
الحكومة المصرية آنذاك اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى خصخصة شركات القطاع العام

تدريجيًا، والتي كانت مرتكزًا أساسيًا لنقل الثورة إلى القطاع الخاص.

بالإضافـة إلى تخفيـف و إلغـاء القيـود في العديـد مـن القطاعـات الاقتصاديـة الـتي كـانت تسـيطر عليهـا
يادة حصة شركات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في شركات القطاع العام، ما أدّى إلى ز

مصر على نحو غير مسبوق.

مشروع مبارك لتوريث الحكم لابنه جمال لم يكن مشروع جمال في الأساس،
بل كان مشروع شريحة رجال الأعمال الصاعدة، الذين كانوا يخوضون معركة

ضد الحرس القديم في تحالف الحكم

بحلـول العـام  مـع تـولي حكومـة نظيـف الـوزارة بـدأت مرحلـة جديـدة، إذ دخـل رجـال الأعمـال
وأصـحاب رؤوس الأمـوال شريكًـا في الحكـم، مـن خلال تـولي مسـؤوليات سياسـية مبـاشرة، وتقلـدهم
بأنفسـهم الـوزارات الـتي تـشرف علـى أعمـالهم، لتـوفر الحكومـة الجديـدة دعمًـا غـير مسـبوق للقطـاع
ية، وتخصــيص الأراضي بأســعار بخســة، الخــاص، وذلــك في شكــل إعفــاءات ضريبيــة وحــوافز اســتثمار
 لرأس

ٍ
وتوفير طاقة مدعومة، لتتحول مصر نحو اقتصاد يهيمن عليه القطاع الخاص، مع تراكم عال

المال والإنتاج من قبل عائلات تملك مجموعات من الشركات الضخمة، وتعمل في قطاعات متعددة.

هنــا بــرز مــا يُعــرف بـــ”رأسمالية المحاســيب” (بتعــبير الاقتصــادي المصري محمــود عبــد الفضيــل)، والــتي
ــافع والخــدمات بين الطبقــة السياســية الحاكمــة ورجــال ــادل المن ــا يتّســم بتب ــا اقتصاديً تصــف نمطً
الأعمــال. وفي هــذا النظــام، تمتلــك الطبقــة السياســية القــدرة علــى إصــدار تشريعــات وقــوانين تخــدم

يع البنية التحتية للدولة. أغراضًا محددة في مجالات الإنتاج والاستيراد والتصدير، وتنفيذ مشار

في كتاب “رأسمالية المحاسيب”، يرى محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذا
الوضع مكنّ فئة من رجال الأعمال المقربين من الدائرة الضيقة للسلطة السياسية الحاكمة، والذين
يبـدون ولاءً لهـا، مـن الاسـتفادة مـن هـذه التشريعـات والقـوانين، ونتيجـة لذلـك راكـم هـؤلاء الأفـراد
ثروات مالية ضخمة، وهو ما خلق الأساس لصعود نفوذ هذه الطبقة بلا توقف حتى هذه اللحظة.

وتكشــف دراســة صــادرة عــن البنــك الــدولي عــام  تــأثير مــا أســمته بـــ”رأسمالية الأهــرام” علــى
الإنتاجية في مصر، من خلال الربط بين العلاقات السياسية التي كان يتمتع بها رجال أعمال مقرّبون
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مــن نظــام مبــارك، وبين شبكــة تضــم  شركــة تســيطر علــى قطاعــات بعينهــا، وتحقيقهــم أرباحًــا
ضخمة.

وتُظهــر الدراســة كيــف اســتفادت هــذه الشركــات مــن المعــاملات التنظيميــة التفضيليــة، مثــل الحمايــة
يـة ودعـم الطاقـة والحصـول علـى الأراضي والتهـرب مـن القـوانين، مـا جعلهـا تتمتـع بـأداء مـالي التجار
أفضل مقارنة بالشركات الأخرى التي لا يتمتع أصحابها بعلاقة مع النظام أو الحزب الحاكم، ما أدى

في النهاية إلى خلق بيئة اقتصادية مشوّهة تهيمن عليها الشركات المرتبطة سياسيًا.

ويجادل الباحث الاقتصادي وائل جمال في كتاب “الاقتصاد المصري في القرن الحادي والعشرين“،
بـأن مـشروع مبـارك لتـوريث الحكـم لابنـه جمـال لم يكـن مـشروع جمـال في الأسـاس، بـل كـان مـشروع
شريحة رجال الأعمال الصاعدة، الذين كانوا يخوضون معركة ضد الحرس القديم في تحالف الحكم

(بيروقراطية الدولة والأجهزة الأمنية وبالذات القوات المسلحة).

كمـا توسـعت قـوة الشركـات الـتي يملكونهـا في الخـا، وأصـبح ثمـة شركـات عـابرة للقوميـات وتتجـاوز
ية وامتيازات غير محدودة من الدولة والضعف قيمتها مليارات الدولارات، وفي ظل أوضاع احتكار

المؤسساتي داخل الأسواق، أصبح لها وزن غير مسبوق في الاقتصاد.

سنوات الغليان.. تمهيد الأرضية لتحالف الحكم
الجديد

أتــت ثــورة ينــاير الــتي كــانت موجّهــة ضــد تحــالف الحكــم، والــذي كــانت الشريحــة العليــا مــن أصــحاب
رؤوس الأموال جزءًا لا ينفصل عنه، وتحت الضغط الشعبي في الميادين اضطر النظام إلى الّ ببعض

رجال أعماله في السجون إلى حين.

يقول وائل جمال في دراسته: “بدأت حينها طبقة رجال الأعمال في فقدان العديد من الامتيازات التي
ظلــوا يتمتعــون بهــا لســنوات طويلــة خلال عهــد مبــارك، وصــدرت مجموعــة مــن الأحكــام القضائيــة

ضدهم، ولكن نفوذهم وتحالفاتهم الخارجية استمرا”.

مع تراجع الضغط الشعبي، استعادت هذه الطبقة قوتها ونفوذها بدايةً من العام ، وعادت
التشريعــات لتخــدم مصالحهــا، مثــل قــانون تحصين العقــود الحكوميــة، وقــانون التصالــح مــع رجــال
الأعمــال، وتعــديل قــانون المزايــدات والمناقصــات بشكــل يتيــح للحكومــة إرســاء عقــود تمليــك الأراضي
وغيرهــا بــالأمر المبــاشر لرجــال الأعمــال المصــطفين، بالإضافــة إلى التخفيضــات الضريبيــة وغيرهــا مــن

الامتيازات التي عطّلتها سنوات الغليان الثوري من قبل.

يـر قطاعـات الغـاز والميـاه، ومـن طـ الشركـات العامـة في البورصـة واسـتفادت تلـك الشريحـة مـن تحر
الذي أفاد شركات الوساطة المالية وبنوك الاستثمار، فضلاً عن نقل المزيد من الأصول العامة إلى يد
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القطاع الخاص.

كشفت دراسة جمال أن القطاع المالي (المصارف والوساطة المالية) ظل يواصل التراكم، وحقق أرباحًا
هائلة خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن تأتي من النشاطات الأساسية للبنوك والمتعلقة بإقراض
الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، بل من الإقراض الخالي من المخاطر للحكومة ذي الفائدة المرتفعة على

أذون الخزانة.

أي إن البنــوك المصريــة تجمــع ودائــع ومــدخرات المصريين وتقرضهــا للدولــة وتســتفيد بفــارق الفوائــد،
ليحقق مديرو البنوك وأصحاب الأسهم من رجال الأعمال أرباحًا هائلة، وهو النشاط الذي يستمرّ
حــتى اللحظــة، والــذي يفيــد في المقــام الأول أصــحاب الأســهم في البنــوك بالإضافــة إلى المــدراء بطبيعــة

الحال.

المثال الأبرز لاستفادة رجال الأعمال في عهد الرئيس السيسي يتعلق بشركة “أوراسكوم للإنشاءات”
كتوبر/ التي تملكها عائلة ساويرس التي تعدّ العائلة الأغنى في مصر وقارة أفريقيا، إذ تلقت الشركة في أ
تشريـن الأول  مطالبـة مـن “مصـلحة الضرائـب” بتسديـد ضريبـة بقيمـة . مليـار دولار، عـن
. مليار دولار عام  الفرنسية بقيمة ”صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدينغ” لمجموعة “لافا

ير المالية حينها إلى اللجوء ونشب خلاف بين الطرفين نتيجة رفض الشركة تسديد الضريبة، ما دفع وز
للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية والتحقيق معها، بسبب التهرب من أداء ضرائب مستحقة

عليها.

وفي مـارس/ آذار  أصـدر النـائب العـام، المسـتشار طلعـت عبـد الله، حينهـا قـرارًا بوضـع كـل مـن
رجلَـي الأعمـال أنسي سـاويرس، مؤسـس شركـة “أوراسـكوم للإنشـاءات والصـناعة”، ورئيـس مجلـس
إدارة الشركـة الابـن نـاصف أنسي سـاويرس علـى قـوائم الممنـوعين مـن السـفر، وتـوترت العلاقـات بين

عائلة ساويرس وحكومة الرئيس المصري السابق مرسي.

يــل/ نيســان ، توصّــلت الشركــة إلى اتفــاق مــع مصــلحة الضرائــب، وبعــدها بنحــو شهــر، في أبر
لتسوية النزاع مقابل سداد الشركة . مليارات جنيه على دفعات، وجرى رفع اسمَي ناصف وأنسي

ساويرس من قوائم المنع من السفر.

 مليار جنيه، ثم توقفت عن السداد بعد تغير الظروف السياسية في . وسددت الشركة بعدها
يونيو/ حزيران، ليصدر في سبتمبر/ أيلول  حكم بالحبس  سنوات وغرامة  مليون جنيه
على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.

لكن بعدها بأيام في نوفمبر/ تشرين الثاني ، قضت لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب
ببراءة ناصف ساويرس من تهمة التهرب الضريبي، مع وقف جميع الأحكام ضد الشركة.

وعقــب عــزل الرئيــس مــرسي، كــانت الشركــة قــد تقــدّمت بطلــب للنــائب العــام بهــدف إلغــاء اتفاقيــة
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التسويـة الـتي وقّعتهـا بـدعوى أنهـا تمّـت تحـت ضغـوط سياسـية، وأتى الحكـم في صالحهـا واسـتردّت
المبلــغ الــذي ســددته مســبقًا بقيمــة . مليــار جنيــه، ليقــوم مســؤولو الشركــة حينهــا بــالتبرع بــالمبلغ

لصندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه الرئيس الجديد حينها عبد الفتاح السيسي.

كانت حالــة “أوراســكوم” كاشفــة عــن اســتمرار تــأثير رؤوس الأمــوال في لعــب دور حيــوي خلال المرحلــة
الانتقاليــة الــتي شهــدتها مصر منــذ العــام ، ومشاركتهــا مشاركــة رئيســية في الإطاحــة بــالرئيس

. الأسبق محمد مرسي، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، في عام

تمّ ذلك من خلال ممارسة ضغوط في لعبة كرّ وفرّ، من خلال الامتناع عن الاستثمار في الاقتصاد،
بهــدف الضغــط علــى نظــام الحكــم لضمــان عــدم اتخــاذ إجــراءات ضــد الشركــات والاســتثمارات الــتي
يمتلكونهــا، بالإضافــة إلى اســتخدام وسائــل الإعلام الــتي يملكونهــا لمعارضــة نظــام الإخــوان وتأجيــج
الجمــاهير ودفعهــا إلى التظــاهر، مــع نــ البُعــد الاجتمــاعي عــن الخطابــات السياســية واختصارهــا في

معارك الدفاع عن هوية الدولة المصرية ذات الطابع العلماني.

يادة قوة العمال السياسية في ظل المزاج الثوري في هذا السياق، كان رجال الأعمال قد ارتعبوا من ز
السائد، وأغضبهم عجز الإخوان عن كبح المزاج العمالي الثوري في البلد، هذا من ناحية، ومن ناحية
أخرى خشوا منافسة أصحاب المصالح التجارية من جماعة الإخوان الذين اقتربوا من السيطرة على
يـة وتـوفر الوظـائف)، يـة (الـتي تمنـح العقـود وتـوّ الصـفقات التجار أجهـزة الدولـة التشريعيـة والإدار

وكذلك القدرة على تصميم القوانين وفقًا لمصالحهم. 

لــذا ســخّرت شريحــة رجــال الأعمــال كــل إمكاناتهــا الماليــة وأدواتهــا الإعلاميــة للقضــاء علــى أي شكــل
للديمقراطيــة، عــبر اللجــوء إلى التحــالف مــع المؤســسة العســكرية الــتي تعــدُ قيادتهــا صاحبــة المصــلحة
الكـبرى في اسـتعادتها السـلطة، ودعمـت بكـل قـوة تحـالف الحكـم الجديـد بقيـادة المشـير عبـد الفتـاح

السيسي الذي سرعان ما سيصبح رئيسًا.

المصطفون لدى السيسي.. وضحاياه
يعتقد الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، في دراسته عن التحولات التي شهدتها الشركات الكبرى الخاصة
بعد ثورة يناير، أنه رغم أن الثورة وما تبعها من تطورات وتغيرات لم تقلص الوزن الاقتصادي الفعلي
لشركات القطاع الخاص الكبرى، فإن السطوة السياسية التي حظيت بها تلك الشركات قد انحسرت
على نحو ملحوظ عمّا كانت عليه إباّن عهد الرئيس السابق حسني مبارك. فمعظم عمليات اتخاذ

القرار الاقتصادي وغيرها، انتقلت إلى الجيش أساسًا وأطراف أخرى من بيروقراطية الدولة.

من هذا المنطلق، عمل النظام الجديد على تفكيك شبكات الفساد والمحسوبية القديمة، التي انتفع
منهــا أصــحاب الشركــات الكــبيرة في عهــد مبــارك، وجــرى تغيــير هياكلهــا مــن خلال إقصــاء المســتفيدين
السابقين منها، مع إجراء تغييرات هيكلية عميقة في السلطة الاقتصادية المتحالفة مع نظام الحكم،

https://www.alborsaanews.com/2016/05/31/849470
https://carnegieendowment.org/research/2017/03/too-big-to-fail-egypts-large-enterprises-after-the-2011-uprising?lang=ar&center=middle-east


لضمان استمرار العلاقة الوثيقة بين الدولة ورؤوس الأموال لكن بشكل مختلف، وذلك من خلال
إعادة تشكيل شبكات المحسوبية.

نتج عن ذلك استبدال “المحاسيب” القدامى بآخرين جدد، وقد تمكنّ هؤلاء الجدد من استغلال
ــازات غــير علاقــاتهم في دعــم النظــام، واســتغل البعــض صلاتهــم السياســية في الحصــول علــى امتي

محدودة وقدرة على النفاذ إلى موارد الريع، التي تدفقت بأشكال مختلفة إلى الاقتصاد المصري.

الحكومة تنفق.. ورجال الأعمال يتربحّون
يع القوميـة الكـبرى، خلال السـنوات الماضيـة، توسـعت الحكومـة المصريـة في تشييـد العديـد مـن المشـار
وركزت على قطاعات مثل الطاقة والمياه والنقل، وفي الوقت نفسه جرى تمويل هذه المشاريع من
خلال قــروض المؤســسات الدوليــة الكــبرى والبنــوك الأجنبيــة، ولا تفضّــل هــذه الأطــراف العمــل مــع
المؤســسة العســكرية أو المؤســسات البيروقراطيــة الأخــرى، وبــدلاً مــن ذلــك تفضّــل العمــل مــن خلال

شركاء من القطاع الخاص.

مــن هنــا أسُــندت هــذه المشــاريع إلى شركــات مصريــة عــابرة للقوميــات، ولــديها تواجــد في العديــد مــن
الـــدول حـــول العـــالم وتتمتـــع بثقـــة مؤســـسات التمويـــل الدوليـــة، وعلـــى رأس تلـــك الشركـــات أتـــت
“أوراســكوم للإنشــاءات” المملوكــة لعائلــة ســاويرس، و”السويــدي إلكتريــك” المملوكــة بحصــة أغلبيــة

لعائلة السويدي.

ويمكن عدّ شركة “أوراسكوم” مثالاً على الفوائد الهائلة التي حققها القطاع الخاص نتيجة الإنفاق
الحكومي غير المسبوق. ويكشف تحقيق صحفي لمنصة “متصدقش” كيف تحولت “أوراسكوم” من
تسـجيل خسـائر بلغـت نحـو . مليـار جنيـه في العـام  و. مليـار جنيـه في العـام ، إلى

يع البنية التحتية. تحقيق أرباح ضخمة بفضل الإنفاق الحكومي على مشار

يــادة وتظهــر بيانــات الإفصــاح الخاصــة بالشركــة طفــرة غــير مســبوقة في الإيــرادات والأربــاح، نتيجــة الز
الكبيرة في حجم عقود المشاريع التي كانت تحصل عليها سنويًا، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي

. الحكم عام

إذ بلغ إجمالي إيرادات شركة “أوراسكوم” فترة - نحو . مليار دولار، مع صافي أرباح
بلــغ نحــو  مليــون دولار، ورغــم توســع الشركــة الجغــرافي وانتشــار أعمالهــا في الولايــات المتحــدة
يع البنية التحتية التي تنفّذها الحكومة المصرية كانت تمثّل الجزء الأكبر ومنطقة الخليج، فإن مشار

من حجم وقيمة أعمال الشركة.

يع الـتي تنفذهـا الشركـة وخلال الفـترة نفسـها (-)، كـان متوسـط نصـيب مصر مـن المشـار
نحو %، وفقًا لتحليل الميزانيات ونتائج الأعمال السنوية الذي أجرته منصة “متصدقش”.

https://www.facebook.com/matsda2sh/posts/pfbid02YXnnUY9oYWvte7DAavhTnJd9VCd6k3a6WTnS12SF5E7oGXpiW14KAzUa2QTD85YXl


ــص حجــم القطــاع وفي مناســبات كثــيرة، انتقــدت عائلــة ســاويرس تــدخل الدولــة في الاقتصــاد وتقل
الخاص، لكن في حقيقة الأمر إن الدور المتزايد للحكومة المصرية في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة
ساهم بشكل فعّال في توسيع أعمال شركة “أوراسكوم” كما توضح لنا الأرقام، إذ حققت إيرادات
وأرباحًا طائلة بالعملة الأجنبية، بينما تحمّل المواطن محدود الدخل أعباء هذه الديون على شكل

ضرائب غير مباشرة.

السيطرة على الأرض والموارد
على عكس عائلة ساويرس، لم تنتقد عائلة طلعت مصطفى أي شكل من أشكال تدخل الدولة في
الاقتصــاد، ليــس لأن رأس العائلــة هشــام طلعــت أنُقــذ مــن حكــم بالمؤبــد بعــد اتهــامه بقتــل المغنيــة
 شاســعة في العاصــمة

ٍ
الإماراتيــة ســوزان تميــم، مقابــل صــفقة الدولــة الــتي أســفرت عــن شراء أراض

ية، والمشاركة في عدة مشاريع للتطوير العقاري، بل لأن العلاقة بالدولة كانت قاطرة العائلة في الإدار
حيازة الثروة.

. وقد تحقق ذلك سواء في عصر مبارك، إذ جرى تخصيص أراضي مشروع “مدينتي” (بمساحة
مليون متر مربع) في العام  لطلعت مصطفى بمخالفة للقانون بحكم محكمة مصرية؛ أو في
 وفي العام ، عهد السيسي، إذ حصل على تخصيص أراضي مشروع “سيليا” في العام
حصــل علــى تخصــيص أراضي مــشروع “نــور” في ظــل حالــة مــن التعتيــم بمــوجب قــانون المزايــدات

والمناقصات السابق ذكره.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، دخل طلعت مصطفى في شراكة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
لإقامة مشروع استثماري باسم “ساوث ميد“، بعد ن القوات المسلحة ملكية  مليون متر مربع
مــن أراضي منطقــة جميمــة مــن الســكان، وتعــويضهم بـــ  جنيــه للمــتر الســكني، بينمــا طرحــت

مجموعة طلعت مصطفى سعر المتر بعد  شهور فقط بـ  ألف جنيه.

وفي أواخر فبراير/ شباط الماضي، ظهر هشام طلعت مصطفى رفقة مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، ومحمد السويدي مدير صندوق أبوظبي، أثناء توقيع الاتفاق على تنمية منطقة رأس الحكمة،
بوصــفه الشريــك الإمــاراتي المحلــي في صــفقة تطــوير المنطقــة، ولم يُعــرف بعــد دور طلعــت مصــطفى في

الصفقة، وما إذا كان سيكون مالكًا للأرض أم شريكًا في التطوير.

يــق الملَكيــة لتحقيــق ثــراء سريــع لرجــال الأعمــال عمومًــا، لكــن في الحــالتين، كــان منــح الأراضي الطر
ولطلعت مصطفى على سبيل التحديد، إذ من خلال الحصول عليها بثمن بخس وط الوحدات
السكنية المزمع إنشاؤها في السوق وجمع الأموال اللازمة للإنشاءات، تقتطع الأرباح وتكون الثروات،

كبر مالك للأراضي في مصر. حتى أصبح هشام طلعت مصطفى (بدعم حكومي) أ

لكن منح الأرض لم يكن الطريق الوحيد للصعود، إذ كانت إمكانية الحصول على العقود الحكومية

https://muwatin.net/57309/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://www.alhurra.com/egypt/2024/04/05/%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9


يقًــا أقصر لتراكــم الــثروة، وهــذا مــا حــدث بشكــل مثــير مــع رجــل الأعمــال الســيناوي الأشهــر حاليًــا طر
إبراهيم العرجاني.

العرجاني الذي خ من السجن عام  بعد سجنه لنحو عامين إثر صراعه المسلح مع الشرطة
واحتجـازه العـشرات مـن رجـال الأمـن، أصـبح اسـمه الآن يعـني صلات وثيقـة مـع الجهـات السـيادية،

وعلاقة بأعلى مستويات السلطة في البلاد.

، بدأ العرجاني نشاطه بعد تأسيس شركة “أبناء سيناء” في مدينة العريش شمال سيناء عام
لكنه لم يدخل دائرة الضوء إلا بعد أن تولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد
الهجوم الإسرائيلي عليه عام ، ليتوسع نشاط العرجاني بعدها بفضل العقود الحكومية التي

جعلته المسيطر الوحيد على كل أعمال المقاولات في سيناء.

ومــن خلال تلــك العقــود الحكوميــة، تحــوّل العرجــاني في ظــرف عقــد واحــد مــن ســجين يعمــل في
يــة اقتصاديــة متراميــة النشاطــات مــن نقــل الفلســطينيين في غــزة إلى التهريــب، إلى صــاحب إمبراطور
مصر (مع الرشاوى)، إلى حيازة حقوق تطوير حديقة الحيوان بالشراكة مع جهات أجنبية وعربية، إلى
الحصـول علـى توكيـل بي إم دبليـو بالمشاركـة مـع الصـافي غـروب (صـهر السـيسي) وعائلـة الغـانم، حـتى

أصبح “أبو عصام”، كما يطلق عليه، أحد أشهر وأقوى رجال الأعمال في البلاد.

المغضوب عليهم
في أثناء سعيه إلى إعادة تشكيل تحالف الحكم، طلب الرئيس السيسي في اجتماع مبكر بعد أسابيع
من وصوله السلطة عام ، من عدد من رجال الأعمال أن يقدموا تبرعات لـ”مصر” اسُتثمرت

في مشاريع بنية تحتية لاحقًا.

ووفقًــا لموقــع “مــدى مصر“، فقــد ظــن الحــاضرون أن التبرعــات ســتكون لمــرة واحــدة، أو أنــه ســيكون
كثر من مرة على فترات زمنية متباعدة، لكنهم لم يتخيلوا أن طلب التبرعات سيزداد مطلوب تكرارها أ

. مع الوقت ويشتد مع مجيء الأزمة الاقتصادية عام

في الربع الأخير من العام ، عقد الرئيس اجتماعًا آخر جمع عددًا من رجال الأعمال، وطالبهم
بمشاركة الدولة في تسيير بعض المشاريع التي أطلقتها، سواء من خلال مساهمة مالية مباشرة، أو
من خلال إدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص لصالح الدولة، أو من خلال شراء القطاع الخاص

لهذه المشاريع.

وعلـى مـدار العقـد، خـيرّ رجـال الأعمـال بين التـبرع لــ”مصر” أو بـالأحرى لصـندوق “تحيـا مصر” الـذي
يشرف عليه السيسى شخصيًا، أو الحبس. فعلى سبيل المثال، صلاح دياب الذي تتو أعماله بين
قطاعات البترول والزراعة، بالإضافة إلى ملكيته لجريدة “المصري اليوم”، لم يكن يتبرع لـ”تحيا مصر”
فجرى توقيفه مرتين: الأولى عام  حين قُبض عليه مع نجله بتهمة حيازة سلاح غير مرخص،

https://www.bbc.com/arabic/articles/cxr3k00r6k6o
https://www.madamasr.com/2023/08/18/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82/


ليف عنهما بعد  أيام عقب تدخل سريع من الإمارات.

أما الثانية فكانت في سبتمبر/ أيلول ، ولم تشفع له الوساطة الإماراتية، فاضطر دياب إلى تنفيذ
ما طلب منه، ثم أخُلي سبيله بعد  يومًا من الحبس، وكان المطلوب منه وقتها التبرع بمبلغ ثابت
لصــندوق “تحيــا مصر” والتنــازل عــن بعضــه أصــوله مــن الأراضي، والأهــم التنــازل عــن حصصــه في

“المصري اليوم” التي كانت جريدة معارضة وأصبحت موالية للنظام.

كثر قسوة مع رجل الأعمال رجب السويركي، صاحب متاجر تكرر ما حدث مع صلاح دياب بشكل أ
يـــل/ نيســـان  أدُيـــن “التوحيـــد والنـــور” الشهـــيرة، بتهمـــة “تمويـــل جماعـــة إرهابيـــة”، وفي أبر
الســويركي بتهمــة مختلفــة تتعلــق بعــدم اتخــاذ احتياطــات الأمــن الصــناعي في بعــض فــروع “التوحيــد

والنور”، وصدر بحقه حكم قضائي لـ  أشهر وغرامة  ألف جنيه.

لكن السويركي بقيَ في السجن سنة وشهرين، وخ بعد التنازل عن الأموال التي تحفّظ الأمن عليها
في منـازل خاصـة بـه ومنـازل معـاونين لـه، بالإضافـة إلى التنـازل عـن أصـول شملـت عـددًا مـن محـال

، وفقًا لتقرير “مدى مصر”.
ٍ
“التوحيد والنور” وعدة أراض

ووفقًـا لــ”مدى مصر”، شملـت قائمـة رجـال الأعمـال الذيـن تحركـت ضـدهم قضايـا في الفـترة الأخـيرة
أحمد العزبي مالك سلسلة “صيدليات العزبي”، الذي قُبض عليه في سبتمبر/ أيلول ، حيث

تعهّد بعد الإفراج عنه بالتنازل عن نسبة من أعماله، وتمرير تبرع سريع لإحدى الجهات الحكومية.

طالت التوقيفات من هذا النوع رجال أعمال كثيرين، لم يتعاملوا بجدّية مع الإشارات التي أرُسلت



إليهم بضرورة التبرع لصندوق “تحيا مصر”، والذين لم يطولوهم التوقيف باعوا حصصًا من شركاتهم
لشركات في الخا، مع ضمان حصة في الشركات الموجودة خا مصر، مثلما حصل مع ورثة رجل
يــد خميــس في “النســاجون الشرقيــون”، وهــو الأمــر الــذي تكــرر مــع شركــة الأعمــال الراحــل محمد فر

“دومتي” الخاصة بالصناعات الغذائية.

خاتمة
في المحصــلة، يــدرك كــل رجــال الأعمــال، أصــحاب الحظــوة أو المغضــوب عليهــم، ضرورة إقامــة علاقــات
قوية مع الدولة، فهي التي توّ العقود وترسي الصفقات، ولا تُصنع الثروة في بلد مثل مصر بمعزل
عـن الدولـة أبـدًا، لكـن تلـك العلاقـات تتفـاوت بين مَـن يحظـون بعلاقـات محسوبيـة، سـواء لقيـامهم
بأدوار أمنية في مناطق معزولة مثل سيناء، أو لأنهم ينشّطون الاقتصاد ويضخّون أموالاً في المشاريع
ية الكبرى التي يقدم عليها النظام، وبين مَن تراهم الدولة مصدرًا للتبرعات مقابل سماحها العقار

لهم بالعمل دون تعطيل أو توقيف.

وعلـى ضـوء الأزمـة الاقتصاديـة، لم يعـد مـن الممكـن تجاهـل مـا ترغبـه الدولـة مـن رجـال الأعمـال، لكـن
الدولــة أصــبحت تــدرك علــى ضــوء الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة أهميــة رجــال الأعمــال في تــوفير فــرص
العمل وتحقيق أي نمو اقتصادي يُذكر، لذلك أقلعت حاليًا عن سياسة توقيف رجال الأعمال التي
يـة الاقتصاديـة و لاعتـدائها لاقـت اعتراضًـا مـن مؤسـسات التمويـل الدوليـة، لخرقهـا كـل مبـادئ الحر

على الملكية الخاصة.

وبعــد الاتفــاق الأخــير مــع صــندوق النقــد الــدولي في مــارس/ آذار المــاضي، أصــبحت الســلطة مضطــرة
بتوجيه من الصندوق إلى إفساح مجالات أوسع للقطاع الخاص في معظم الأنشطة، وفي خضمّ هذا
فــإن كــل مكســب ســيحقق يخلــق تراكمًــا يترجَــم تــدريجيًا كنفــوذ ســياسي، خصوصًــا أن ضيــق دائــرة
“المحسوبية” يجبر رجال الأعمال على التكتّل والدفاع عن مصالحهم جماعيًا، وهو من المتوقع أن
يحدث في حال توفير مؤسسات التمويل الدولية الحماية لهم من التعامل الأمني، وهو أمر أصبح

كثر ممّا مضى. ممكنًا أ
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